
هـل تـأثرت الحـرف اليدويـة بتراجـع الثقافـة
العربية؟
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من الخطايا التي ساهمت في تراجع الثقافة العربية، تجاهل الحرف اليدوية، فالعالم حتى اليوم عندما
يحاول فهم ثقافة أمة لا يجد وسيلة أفضل من دراسة فنونها وحرفها، إذ إن الأسلوب والطريقة
الــتي يصــنع بهــا النــاس ويصــممون منتجــاتهم تعكــس نظرتهــم للأشيــاء، وتقــول عنهــم مــا لا يمكــن

إخفاؤه.
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يشار دائمًا إلى مصطلح الحرف اليدوية للتعبير عن الأعمال والصناعات التي تتم فيها جميع مراحل
البناء باليد والأدوات اليدوية المستمدة من الثقافة والفن وبصيرة وتذوق الناس في كل منطقة، ما
يبرز بالتبعية ممتلكات الشعوب من المواد الخام المستخدمة في صناعة المنتجات المختلفة، الأمر الذي
يعكس الخصائص العرقية والثقافية ليس فقط لكل بلد بل لكل منطقة تملك القدرة على العمل

في هذه الفنون.

في القِــدم كــان يفهــم مــن تبــادل مثــل هــذه المنتجــات، بجــانب التجــارة والربــح المــادي، خلــق نــوع مــن
الارتباط الثقافي بين المجتمعات المختلفة، ما أسهم كثيرًا في تحسين العلاقات بينها، ولهذا لم يتجاهل
المجتمــع الحــديث هــذه الحقــائق، ولم ينــس للحــرف فضلهــا، واعــترف بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة بمــا

قدمته لدعم الثقافات المختلفة وخلق ترابط بين البشر.

ــه عــدد مــن أســاتذة ــورك، وشــارك في ــة عــام  بنيوي ــدولي الأول للحــرف اليدوي ــؤتمر ال عُقــد الم
الجامعــات والفنــانين والحــرفيين مــن  دولــة، وأســفر المــؤتمر عــن إنشــاء المجلــس العــالمي للحــرف

اليدوية، واستضافت أمانته العامة مدينة أمستردام في هولندا.

أهم ما خ عن المؤتمر آنذاك، عدة بنود نتجاهلها تمامًا في عالمنا العربي، أهمها تشجيع ومساعدة
وتوجيه الحرفيين ورفع مستوى معرفتهم المهنية والمعلوماتية، خاصة ما يتعلق بالخلفيات الثقافية
المختلفة في كل دولة عضو، بجانب العمل للحفاظ على الحرف اليدوية وتعزيزها وإظهارها كدعامة

أساسية للحياة الثقافية للأمم، وخلق تضامن بين الحرفيين في جميع أنحاء العالم.
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الحرف وخصوصية الثقافة 
يبًا احتلال الحرف اليدوية مكانة عظيمة عند الأمم المختلفة، بداية من العصور القديمة التي لم يكن غر
كــانت تعــبر فيهــا عــن القيــم الدينيــة السائــدة باســتخدام أفضــل خــيرات المجتمــع وثرواتــه مــن المعــادن
النفيسة وحتى الصلصال والخشب، حيث تمكن العمال المهرة من خلق منحوتات رائعة مصنوعة

يدويًا، أشاروا من خلالها إلى الثقافات السائدة وموقف مجتمعاتهم من الحياة. 

كان الحرفيون يتمتعون برعاية خاصة وامتيازات من الحكام ورجال الدين ومن كبار المناضلين الذين
اعتبروهــم أهــم مــا يعــبر عــن أمــانيهم في الاســتقلال، وعلــى رأس هــؤلاء المهاتمــا غانــدي، فالمنتجــات
اليدويــة الــتي نراهــا في المعابــد والمنــازل والشــوا وحــتى منازلنــا الخاصــة، تعيــد إنتــاج قيمنا وتعرفنــا

بوضوح من نحن وأين كنا وما الذي نتطلع إليه. 
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في المنطقـــة العربيـــة تســـببت أزمـــة تكلـــس الثقافـــة والتخبـــط في صراع مســـتمر بين المـــادي والروحـــي
والمورثـات الاجتماعيـة والتاريخيـة، وهـي عنـاصر تسـهم جميعهـا في إعـادة إنتـاج الإرث الثقـافي للبلـدان
وعدم توضيح الخصوصية الثقافية لكل بلد على حدة، الأمر الذي أفقد بعض المبادرات الحكومية
لإحيــاء الحــرف أهميتهــا، بســبب حصرهــا في الدعايــة علــى اعتبــارات اقتصاديــة، أغلبهــا تعتــبر الحــرف



مجرد بديل مؤقت للتعامل مع أزمة البطالة. 

تقــديم الحــرف علــى اســتحياء للشبــاب انعكــس علــى مســتوى تحفزهــم لهــا، بســبب ســوء تقــديرها
اجتماعيًـا وماليًـا بالشكـل المناسـب علـى مـدار الأجيـال الماضيـة، مـا خلـق دوافـع نفسـية وتحيزات ضـد
العمــل فيهــا، ولهــذا لم يســتجب الشبــاب للمبــادرات الحكوميــة الــتي تــدفعهم إليهــا وتعــدد منافعهــا
الاقتصاديـة، إذ يعتبرهـا الجيـل الحـاليّ بهـذه المواصـفات غـير مناسـبة للعصر، ولـن تلبي طموحـاتهم أو

رغبات الأهل في بلوغ مكانة اجتماعية مرموقة لأبنائهم.

فشل الحكومات في إبراز خصوصية الحرف اليدوية، جعل حتى أصحاب التخصص في التعليم الفني
وكليـات الفنـون وغيرهـا يسـتبعدونها مـن خيـاراتهم المسـتقبلية، الأمـر الـذي يرشحهـا للانقـراض خلال
جيلين على الأكثر، كما يهدد بفناء التراث المحلي الذي يجد بعض الإقبال عليه حتى الآن، مثل صناعة

السجاد والخزف والأقمشة والحلي التقليدية.

أمــا مــن يتحمــس لهــا مــن الشبــاب ولــديه حالــة مــن الشغــف للعمــل بهــا، فيعــاني مــن صــعوبات
اقتصادية كبرى إذا قرر تطوير العمل فيها، فضلاً عن ندرة الأسواق واضطراره للدخول في منافسة
مع منتجات التكنولوجيا الحديثة والمصانع الغربية والآسيوية، بسبب تردي الوعي المجتمعي العربي

برمزية الحرف في الثقافة، ما يؤدي في النهاية إلى خسارة الشاب رأس ماله.

ولا ينجو من هذه المهكلة إلا استثناءات بسيطة لديها القدرة على المنافسة، إما بسبب إرث العمل
من الأسرة وتراكم الخبرة وإما بسبب الوفرة المالية اللازمة لإنتاج مشروع يدر ربحًا اقتصاديًا مناسبًا.   
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تراجع الحرف = تراجع الثقافة
خلال العقـود الماضيـة ومـع تجريـف الثقافـة بشكـل ممنهـج في أغلـب البلـدان العربيـة، تراجعـت ثقافـة
الحفـاظ علـى الحـرف، باعتبارهـا جـزءًا مهمًـا مـن الـتراث الثقـافي غـير المـادي، ولهـذا لم نعـد نـرى ممـرات

هادئة لنقل الحرف اليدوية إلى الأجيال الجديدة دون كل هذه الصعوبات التي نتحدث عنها حاليا.

كانت الحرف تزدهر قديمًا وتنقل عبر تعليم غير رسمي، وبشكل خاص في المناطق الشعبية والريف،
إذ كـانت تـزدهر هنـاك وتكمـل دورتهـا الحياتيـة، واسـتمر ذلـك خلال العقـود الأولى مـن القـرن المـاضي،

بسبب الحملات المناصرة للحرف التراثية في وسائل الإعلام التقليدية.

يـة الغـرس الثقـافي، اتبعـت الأنظمـة القوميـة وخاصـة في السـتينيات تكتيـك مـا يسـمى في الإعلام بنظر
كيـد علـى قيـم ثقافيـة معنيـة باسـتخدام الآليـات الموثـوق بهـا مثـل حيـث تحشـد الدولـة إمكاناتهـا للتأ
ير تقدير رسمي معنوي للحرفي وما ينتجه من فنون تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الإرث الإذاعة والتلفاز لتمر

  .الثقافي للبلاد إلى الشا
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مـع الـوقت وتطـور التكنولوجيـا، لم يتطـور الـوعي الرسـمي العـربي بالقـدر الـذي يجعـل المسـؤولين علـى
وعـي كـافٍ بمشاكـل هذا القطـاع، ولهـذا غـاب عـن البلـدان العربيـة امتلاك أي معلومـات واقعيـة عـن
عدد ومواقع العاملين بالحرف، وخاصة في ظل فتح أبواب الاستيراد على مصراعيه، والدخول مع
منتجــات غربيــة في منافســة غــير عادلــة جعلت مــن المســتحيل بعــد كــل هــذه الســنوات مــن التجاهــل

تطوير أي وعي يعيد إحياء الاهتمام بها من جديد.

بخلاف ذلك، تسبب التربص بالثقافة والمثقفين في المنطقة العربية، في تراكم أجيال من البيروقراطيين
ــدركون ولا يعرفــون أصلاً جــوهر قطــاع الحــرف وانعكاســاته علــى ــن لا ي ــة الذي بالمؤســسات الحكومي
ــة، قــد الثقافــة الوطنيــة، فليــس مــن اهتمامــاتهم المكلفين بهــا الشغــف بزخرفــة أي منتجــات ثقافي

تتسبب حتى لو دون قصد في إثارة حساسيات للسلطة دون داع.

تسـببت العزلـة الطويلـة للحـرف اليدويـة العربيـة عـن التطـورات العالميـة في التخلـف عـن التطـور الـذي
طال الحرف بعد أن أصبحت تستخدم أحدث صيحات التكنولوجيا والليزر عالي التقنية، لكن دون
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فقدان الخط الدقيق الفاصل بين الحرف اليدوية التقليدية والإبداع عالي التقنية. 

لم تســتفد البلــدان العربيــة مــن اتفاقيــة اليونســكو لحمايــة الــتراث الثقــافي غــير المــادي الــتي أبرمــت عــام
 للحفاظ على الحرف اليدوية التقليدية، وضمان انتقالها من جيل إلى جيل، وتضمنت المبادرة
آنذاك عدة أنشطة للحفاظ على التراث الثقافي ومساعدة من يرغب من الدول بخطط تمويل من
يـادة الأعمـال في المـانحين الـدوليين، الـتي وفـرت ولا تـزال فرصًـا مجديـة لتطـوير الأنشطـة التعليميـة ور

قطاع الحرف.

يمكـن القـول إن مـا يهـدد مسـتقبل هـذه الصـناعات، تخـوف الأنظمـة العربيـة مـن اللجـوء للمبـادرات
الدولية الجادة المعنية بتنميتها، بسبب دسها برامج لدراسات الفنون الحرة، تضع ضمن الأطر التي
يتـم التـدريب عليهـا، خططًـا لتحفيز المهـارات العقليـة المناسـبة لمـواطن حر قـادر علـى اسـتلهام التجـارب
الإنسانية لرواد هذه الحرف الكبار الذين تعرضوا لمحن سياسية وجسدوا ذلك في أعمالهم الحرفية،

ما جعل من حرفهم معارض توثيقية تاريخية لحراك الشعوب ومطالبها في الحرية. 
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